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عربيان يتوجان بجائزةعمل مسرحي تونسي عن وباء «كورونا»

الشبكة الأوروبية للدراما  تونــس – ينكـــب المخـــرج المســـرحي 
التونســـي الصحبـــي عمـــر علـــى إعداد 
عمـــل مســـرحي مـــن إخراجـــه يحمـــل 
عنـــوان ”المنـــدرة“، ويتطرّق مـــن خلاله 
إلـــى الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة لوبـــاء 
”كورونـــا“، مســـتعرضا مجموعـــة مـــن 

القضايـــا الوطنية والإنســـانية الراهنة. 
هـــذا  عـــن  عمـــر  الصحبـــي  وتحـــدّث 
المشـــروع المســـرحي الجديـــد ”المندرة“، 
مبـــرزا أنه اســـتوحى فكرتـــه العامة من 
ليوجـــين  مســـرحية ”تخريـــف ثنائـــي“ 

يونسكو.

وأضـــاف أن ”المندرة“ تدور أحداثها 
في مصنع لإنتاج مواد استهلاكية حيث 
لجأ إليه مجموعة مـــن الناس للاحتماء 
به، بعـــد ورود أنباء عـــن احتمال وقوع 
حـــرب فـــي المنطقة، وقـــد أغلقـــوا على 
أنفســـهم وســـط المصنـــع، وانعزلوا عن 
العالـــم الخارجـــي، وفي الأثناء ينشـــب 

صراع وتندلع حرب بينهم.
وعن رؤيته الإخراجيـــة لهذا العمل، 
يقـــول إنـــه ســـيكون تجريبيـــا أي أنـــه 
بحـــث حرّ يعتمد علـــى مدارس وتجارب 
مســـرحية عالمية أهمها تجربة المسرحي 
البريطاني الشـــهير بيتر بـــروك، مؤكدا 
أنه يعوّل علـــى لعب الممثلين على الركح 
لإيمانـــه أن الممثـــل هو جوهـــر العملية 
المسرحية. كما يحبّذ الإيقاع التصاعدي 

للأحداث.
ويؤكد عمـــر أن أوجه التشـــابه بين 
والوضـــع الحالـــي  أحـــداث ”المنـــدرة“ 
هـــي حالة  لتونـــس في زمـــن ”كورونا“ 
الهلـــع والخوف التـــي تنتـــاب الناس، 
فتســـعى إلـــى الاختبـــاء والاحتماء بدل 
التعاون والتضامن بين الجميع لمواجهة 
الأخطـــار، منبّها إلـــى أن ”الحب المفرط 
للـــذات“ والبحـــث عن الخـــلاص الذاتي 
للبقـــاء على قيد الحياة قد يولد الصراع 
مع الآخر وينتهي به إلى الموت، لاعتقاده 
الراســـخ أن ”الخلاص الذاتي أسوأ من 
الحـــرب ويدمـــر قيم التمـــدن والتحضّر 

الإنساني“.
وعبّـــر عـــن أمله فـــي أن يســـتجيب 
قطب المســـرح والفنون الركحية بمدينة 
الثقافـــة لمطلبـــه فـــي تبنّي إنتـــاج هذا 
المشروع، بعد أن سبق وتقدّم بمطلب في 

الغرض، مشيرا إلى أن المسرحية تضم 8 
ممثلين وتستغرق مدة التمارين حوالي 

4 أشهر.

والمخـــرج الصحبي عمـــر هو خريج 
المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي بتونس 
ويـــدرس مـــادة التربيـــة المســـرحية في 
المعاهـــد الثانويـــة. أخـــرج العديـــد من 
الأعمـــال فـــي صنـــف الهوايـــة أهمهـــا 
”الجدار“ نص جون بول سارتر، و”عمل 
كلاســـيكي“ و”يـــا علي“، الحائـــزة على 
جائـــزة الركـــح الذهبـــي فـــي المهرجان 
الوطني لمسرح الهواة بدور الثقافة سنة 

.2009
كما شـــارك في أعمال مســـرحية في 
صنـــف الاحتـــراف من بينهـــا ”حقائب“ 
الحائـــزة علـــى جائـــزة الركـــح الذهبي 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبي عام 2010، وهي الجائزة الأولى 
في تاريخ المســـرح التونســـي والعربي، 
بالإضافة إلى ”ريتشارد الثالث“ المتوجة 
بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 
العربـــي  المســـرح  لمهرجـــان  السادســـة 
بالشـــارقة في جانفي 2014، وهما عملان 

من إخراج جعفر القاسمي.

 بغداد – حصد نص مســـرحية ”قاع“ 
للعراقـــي عمار نعمه جابـــر و”الخوف“ 
للسوري ســـامر إســـماعيل على جائزة 
الأورودرام ”الشـــبكة الأوروبية للدراما“ 
لعام 2020، ليترجما بذلك إلى الفرنسية 
ولكل اللغات الأوربية المعتمدة في شبكة 
للهيئـــة  التابعـــة  الدوليـــة،  الأورودرام 

العالمية للمسرح.
العراقـــي  الكاتـــب  نـــص  واختيـــر 
عمار نعمه جابر المقـــدم للهيئة العالمية 
للمســـرح مـــع نصـــين آخريـــن باللغـــة 
العربيـــة، بعـــد أن تم تقييـــم النصوص 
المقدمة، والتي بلغت 841 نص مسرحيا 
بلغات مختلفة، حيـــث قام بالتقييم 290 
عضوا، من خيرة الأســـاتذة في أوروبا، 
وقاموا بتكوين 29 لجنـــة لغوية، عملت 
علـــى قـــراءة النصـــوص التـــي تقدمت 

للمسابقة في نهاية العام الفائت.
ومن النصوص العربية المختارة إثر 
و”الخوف“  الفرز إلى جانب نص ”قاع“ 
نجد نص ”بهية وخمس صور مصرية“ 

بقلم كارما سامي.
ويأتـــي فوز مســـرحية ”قاع“ ليتوج 
المسيرة الكبيرة للمسرح العراقي ونصه 
المكتـــوب، من خلال نص مســـرحي قدم 
فـــي أكثر من عشـــرة دول عربية، ولأكثر 
مـــن أربعة عشـــر مـــرة محققـــا جوائز 

عديدة.
يذكـــر أن للكاتب عمـــار نعمه جابر 
عشـــرة كتب مســـرحية، تضـــم أكثر من 
ستين نصا مســـرحيا، حقق من خلالها 

انتشـــارا محليا وعربيا، حيث يتواصل 
تقـــديم نصوصـــه فـــي مختلـــف الدول 
العربيـــة، وذلك لما يحمـــل نصه من قيم 
فكريـــة وجمالية، اســـتطاعت أن تطرح 
الموضوعـــات الإنســـانية بقوالـــب فنية 

متميزة وبارزة.
أمـــا ســـامر إســـماعيل فهـــو مبدع 
شـــمولي، يجمـــع بـــين كونـــه شـــاعرا 
وصحافيا،  سينمائيا  وكاتبا  ومسرحيا 
يدفعـــه الشـــعر لكتابة نصه ســـواء في 
المسرح أو الســـينما أو الصحافة، ومن 
أعماله المسرحية نذكر ”متسوّل الضوء“ 
و”أطلس لأسمائك الحسنى" و"تصحيح 
ألوان" المتوجة بجائزة أحســـن نص في 

أيام قرطاج المسرحية 2018.

 ينشط المسرحي حســـين مختار في 
مجالات متعددة داخل الفعل المسرحي، 
نجده في التمثيل والإخراج والتكوين، لا 
يتوانى في التنقل بين مدن ولمســـافات 
طويلـــة، أو خـــارج الجزائـــر إلى تونس 

ولبنان مثلا، لا رهان له غير المسرح.
يقدم مختار نفسه كمسرحي وفنان، 
على أنه من حي بابا علي بمدينة صغيرة 

داخلية بغرب الجزائر اسمها معسكر.
ويقول ”لدي من العمر ما يكفي لسرد 
قصة ومن المآســـي ما يكفي لتفقد الأمل 

ولا أزال حيا بسبب المسرح“.

المسرح والعراقيل

نبـــدأ حديثنـــا مـــن النعـــت الرائج 
للكتاب والمســـرحيين والمبدعين عامة 
بـ“الشـــاب“، نعت مخاتل لا نفهم إن كان 
مدحـــا أم ذمّا. يقول مختـــار ”إنها كلمة 
يستعملها الجيل الســـابق لنعت جيلنا 
ضنا منهم أنها كلمة تحط من مستوانا، 
وهناك الكثيـــر من الكلمـــات والتعابير 
المستعملة مثلها وللغرض نفسه، بينما 
في رأيي أن الفنان الحقيقي لم يعد شابا 
منذ أصبح يلقـــب بالفنان. فالفن مرحلة 
مـــا بعد النضج، إنه كيـــف يمكنك تقديم 
خدمة للبشرية بهذه المادة التي تمتلكها 

وهنا تسقط الأعمار والتقسيمات“.
وحول مشـــاريعه الفنية التي يعمل 
عليها، يؤكد مختار لـ”العرب“ أنه يحضر 
الآن نصا مســـرحيا يتوقع أن يكون هو 
نفســـه مخرجه. ويضيف ”العمل الجديد 
عبـــارة عن مجموعـــة قصـــص حقيقية 
عاشها أشـــخاص تقاسمتُ معهم تجربة 
في ورشـــة بمخيم أضف في لبنان منهم 
والفلســـطينيون  الســـوريون  اللاجئون 
ومنهم مصريون وتونســـيون مشاركون 
في ثورات الربيع العربي وبلدان أخرى، 
وقـــد جمعت قصصهـــم التـــي ألهمتني 
في مســـرحية تحكي كيف انتصر الحب 
في حـــرب ديانات وســـط فوضى خلاقة 
كشـــفت أنـــا ثوراتنـــا الشـــعبية تفتقد 
شـــيئا مـــا يجعلهـــا تجهـــض. أحـــاول 
الحصول علـــى تمويل حتـــى أجمع في 
هذا المشروع فنانين من تونس المغرب 

والجزائر“.

طريق الإبـــداع ليس معبدا وســـهل 
المســـلك. نتطـــرق مع مختـــار للحديث 
عن المصاعب التي واجهها في مســـاره 
الفنـــي، ليقر بأنهـــا كثيـــرة، ويقول ”لا 
يمكنـــك أن تعيـــش فـــي الجزائـــر فنانا 
حرا، بل لا يمكنك أن تعيش فنانا إلا إذا 
اعتمدت على عمل آخر تكســـب منه مالا. 
هنا توجد عصابات تستولي على المال 
المخصـــص للفـــن فإما أن تكـــون جزءا 
من العصابـــة وإما أن تعيش التهميش، 
هنـــا لا توجـــد ســـوق للفـــن فالدخـــول 
للمســـارح مجاني لكنهـــا فارغة تقريبا. 
هنا لا يثور الفنان إلا لأغراض شخصية 
فمـــا إن يتحصـــل علـــى مبتغـــاه أغلق 

فاهه“.
ويضيف ”حاولت منذ 2013 إنشـــاء 
مســـرح خـــاص وهـــو حالة نـــادرة في 
الجزائـــر، حيـــث لا نملـــك إلا مســـارح 
الدولة. لكنه مغلق اليوم، وهذا أولا لأننا 
لا نلقـــى الدعم، وثانيـــا لأننا نحارب من 
طرف مؤسســـات الدولة بطرق مخجلة، 
وثالثـــا لأننـــا اكتفينا مـــن التضحيات. 
مثـــلا تحصلـــت علـــى منحـــة مســـرح 
الحمراء بتونس وجمعية البديل لأشارك 
في عرض بفرنســـا كان من الصعب جدا 
أن أحصل على تأشـــيرة ليس لأي سبب 

إلا لأن الفنان لا يكتفي بالغرض هنا“.

نسأل مختار هنا حول الحلول التي 
يقترحها للوضع المسرحي في الجزائر، 
فيجيـــب ”نفس الســـؤال وجـــه إلي من 
طرف مستشـــار في الوزارة الحالية. أنا 
لا أملـــك حلولا لأن الوضع عفن أكثر مما 
تتصـــور، وإنمـــا أقترح التوقـــف الكلي 
عـــن الممارســـة الفنيـــة والتركيز على 
إعادة هيكلة كل المؤسســـات والقوانين 
وخاصة تغيير النظـــرة إلى الفن كمادة 

ثانوية في مجتمعنا“.
مـــن  كغيـــره  الجزائـــري  المســـرح 
المســـارح المغاربية لـــم يخرج من جبة 
بريشـــت، لكـــن مختـــار يـــرى أن هنالك 

بعض المبدعيـــن المتمردين والحالمين 
وفي حـــالات شـــاذة قد قدمـــوا عروضا 
مبهرة خارج جبة بريشـــت، هناك أيضا 
مـــن هـــؤلاء المتمرديـــن من صنـــع جبة 
جديـــدة لـــه بالتجريـــب ونجـــح، ولكن 
ســـرعان ما تختفي هـــذه التجارب لأننا 
في مشـــكل أعمق. نحن لا نملك جمهورا 
هنا. فلطالمـــا كان الجمهور هو مقياس 
نجـــاح العـــروض. نحـــن هنـــا لا نملك 
نقادا حقيقييـــن. قطيعة لا مثيل لها بين 
الأكاديميين والممارســـين، فلســـنا هنا 
ســـوى أناس محافظين على شيء اسمه 

الفن حتى لا ينقرض.

الفن هو العلاج

لا يكتفـــي حســـين مختـــار بالعمـــل 
الإبداعـــي الخـــاص بـــه، بل نـــراه يقوم 
بجولات تكوين هنا وهناك في الجزائر، 
نســـأله ألا يشـــتت ذلك أعماله الفردية؟ 
ليجيبنـــا ”بالعكس إنه يتـــرك لي فرصة 
التنقل بين المؤطر والتلميذ أو المخرج 
والممثـــل وبهذا أســـتغل كل الوســـائل 
كتلميذ مع مؤطرين أو مؤطر مع تلاميذ 
وهذا يســـهل علي عملية التعامل مع أي 
فريق، ويمكنني من التواصل بســـهولة 
كمـــا أنه يغذيني فكلما شـــاركت أفكاري 
مع فنانين في جـــولات التكوين تطورت 
وأصبحـــت أكثر نضجـــا. التكوين غذاء 
أساســـي لعملية الإبداع. كما أنني أفعل 
هـــذا بدافـــع التعلم ثـــم نقلـــه للجزائر 
فالتكويـــن هنـــا لا يـــزال محصـــورا في 

تقسيم الخشبة والأبجديات الأخرى“.
وفي حديثنا عن التكوين المسرحي 
الأكاديمي في الجزائر، يلفت مختار إلى 
أنـــه لا يوجد فـــي الجزائر ســـوى معهد 
وحيد في العاصمة، ولو جمعت طلبة كل 
التخصصات فإنك لـــن تحصل على مئة 
طالب. كما أن مستوى التكوين فيه متدن 
فلا ترى المتخرجين من المعهد ســـوى 
كإدارييـــن. إلا من رحم ربـــك، من اجتهد 

اجتهادا فرديا.
 أما بالنســـبة للتكويـــن الذي تقدمه 
المؤسســـات الأخـــرى كمســـارح الدولة 
فلا يعتبره سوى تبريرا لأموال منهوبة 
وكثيرا ما يكون إعانة من مدير مؤسسة 
لصديق يحتاج إلـــى المال، ويحدث هذا 

حتى في الإنتاجات.
نتطـــرق للحديث عن مســـرح الهواة 
وحظه في المشهد المسرحي الجزائري، 
فيقـــول مختار“ربما كان هذا قبل ســـنة 
2009، يعني قبل أن تفتح الدولة مسرحا 
تابعـــا لهـــا أو دار ثقافـــة فـــي كل ولاية 
حتى تســـيطر على الحركة المســـرحية، 
ويســـلط  باعتبارها فنا يقاوم ’إجرامها’ 
عليـــه الضـــوء، وهكـــذا بدأ الهـــواة في 
البحث عن الممارســـة المسرحية تحت 

ظـــل مؤسســـات الدولية فأصبـــح الكل 
محترفـــا. تبقى بعـــض المجموعات أو 
الأفراد الذين يتشبثون بالفعل الحر للفن 
ويبقـــى الهـــواة درجة أقل مســـتوى من 
المحترفين. هنالك مشكلة هنا في معنى 

.“ كلمة هاوِِ
غالبا ما نســـمع عن ظاهـــرة صراع 
الأجيـــال فـــي مختلـــف أصنـــاف الفعل 
الثقافي، حول هذه الظاهرة في المسرح 
وفي الســـاحة الثقافية ككل في الجزائر، 
يقول مختار ”هناك صراع أجيال وهناك 
صراعات أخرى سطحية تؤثر سلبا على 

الفـــن ككل، إنها مثل الشـــرعية الثورية 
التي اســـتعملت من طرف السياســـيين 

للاستحواذ على الحكم“.
نســـأل المســـرحي عن علاقة الفنان 
بالسياســـة، ليقول ”طبعا فهـــو الخادم 
الوفي للسياسيين الذين هم أرباب المال 
أيضا، إنه يســـتعمل حتى في الحملات 

الانتخابية. عدى حالات شاذة“.
نختتم مع حديثنا مع حسين مختار 
حـــول مســـتقبل المســـرح الجزائـــري، 
كما يـــراه، ليقول ”هذا يتعلـــق بالنظام 
مباشـــرة. نحن اليوم في ثورة ضد نظام 

بأكمله. نظام تعمد إهمال الفن والثقافة 
حتـــى يبقـــى الشـــعب جاهـــلا لحقوقه 
متعصبـــا، إن مســـتقبل الفـــن متعلـــق 
بمســـتقبل البلد فإذا نجحت هذه الثورة 
في إرســـاء قيم الإنسانية لا أظن أن الفن 
سيكون مهملا، بل أرى أن الفن سيصبح 
ضرورة لمعالجة شعب يخرج من تجربة 
مليئة بالمآســـي فمـــن الاســـتعمار إلى 
العشـــرية الســـوداء إلى زمـــن العصابة 
والرئيـــس المخلوع مؤخـــرا لما نعانيه 
الآن. لا أظن أن هنالـــك علاجا أنجح من 

الفن“.

في الجزائر الدخول إلى المسارح مجاني.. لكنها فارغة
المسرحي الجزائري حسين مختار: لا أظن أن هناك علاجا أنجح من الفن

مستقبل الفن متعلق بمستقبل البلد

من المعروف عن حســــــين مختار منذ سنوات نضاله الثقافي، فهو لا يتوقف 
عن المحاولة حتى ما قبل الحراك الجزائري، لترسيخ مسرح حر، سواء في 
ــــــه الخاص كمخرج أو ممثل، أو من خلال جولاته التكوينية التي يقوده  عمل
فيها هاجس واحد هو أن الفن هو العلاج. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الفنان حول تجربته ورؤاه المسرحيين.

الفن مرحلة ما بعد النضج، 

إنه كيف يمكنك تقديم 

خدمة للبشرية بهذه 

المادة التي تمتلكها وهنا 

تسقط الأعمار

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

التشابه بين أحداث 

المسرحية والوضع الحالي 

لتونس في زمن «كورونا» 

هو حالة الهلع التي تنتاب 

الناس

الصحبي عمر: الأنانية أسوأ من الحرب

جائزة الأورودرام اختارت ثلاثة 

نصوص عربية للمنافسة هي 

نصوص «قاع» و«الخوف» 

و«بهية وخمس صور مصرية»
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